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إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوى نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته ٠,‏ 
ولكنه بنظر إلى نفسه عل أنه أخ لكل مؤمن . والاخ قد يتغبر على أخيه ٠‏ لذلك لم يشأ 
الرسول الكريم أن خرج أمر المسلمين من يد الله ورحنته وهو الخالق لكريم إلى أمره 
هو صلى الله عليه وملم 


إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إتيان . حتى الرسول نفسه 
نفول ذلك فى معرض حديئنا عن العنت الذى يمكن أن يصاحب الإإسان إن لم يرع 
حت الله فى مال اليتيم ؛ لأن الله عزيز حكيم . وهو الحق الذى يغدت ولا يغلي 
أحد . ونرى فى قول الحق : و إن الله عزيز حكيم ٠‏ أن صفة العزة مبأزرة بصفة 
الحكمة . 








وبعد ذلك يدخل معنا الحن سبحانه وتعالى فى مسألة جديدة لونظرتا إليها 
الوجدناها أساس أى حركة فى الحباة وفى المجتمع . إنها مسألة الزواج . ويريد 
سبحانه أن يضمن الاستفرار والسعادة للكائن الذى كرمه وجعله خليفة فى الأرض + 
وجعل كل الاجناس مسخرة الخديته 





إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع متبجى واخد + لآن الاهواء 
المتضاربة هى التى تفسد حركة الحياة . فأراد أن يصدر المجموع الإنان كله عن 
يتبوع عقدى واحد . وأراد أن بحمى ذلك البتبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات 
والأهواء , لذلك يتبهنا الحق إلى هذا الموقف . إنه سبحاته بريد سلامة الوعاء الذى 
سيوجد ذلك الإنسان . من يعد الزواج . فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة 
بالتكائر . ولذكك لا بد من الدقة فى اختيار الينبوع الذى يأن منه النسل . فهو 
سبحانه يقول : 
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إن الحق يقول : ٠‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .٠‏ وهذه أول لبنة فى بناء 
الآسرة وبناء المجتمع ١‏ لأا لولم تكن مؤمنة . فياذا سوف يحدث ؟ إنها ستشرف عل 
تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها . وأنت مهمتك كاب وهرب لن تناز 
إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد رست فى الوليد ٠‏ فيا أن يكون الرجل 
مؤمنا والمرأة مشركة ؛ لان هذا يل بنظام الأسرة فعمل الأم مع فى أوليات 
انكرينة إنه يؤثر فى قيمه . وتكوين أخلاقه 2 أن يرى ويعى ٠‏ 
والطفل يقضى سنواته الأولى فى حضن أمه . وبعد ذلك يكبر ؛ فيكون فى حضن 
أبيه , فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون 
الشرك قد أخذ منه وتمكن وتسلط عليه . 














ونعرف أن الطفولة فى الإنسان حى أطول أعرار الطفولة فى الكائنات كلها , فهناك 
طفولة تمكث ساعتين النتين مثل طفولة الذباب . وهناك طفولة أخرق نستغرق 
شهرأ ٠‏ وأطول طفولة إنما تكون فى الإنسان ؛ لان هذه الطقولة مناسبة للمهمة الى 
سيقوم بها الإنسان . كل الطفولات التى قبلها طفرلات لما مهمة سهلة جدا . إن 
الإنسان هو الذى ستأق منه القيم , لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فارة 
بلوغ الحلم . والحن. هو الفائل 
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فكان الطفل يظل طفلا إلى أن يبلغ الحلم ٠‏ فكم سنة إذن ستمر على الطفل ؟. 
وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فنرة 
طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات . وإن صلح 
مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسبقوم إيمانه على الفهر والقسر والولاية للأب , 
وسيكون مثل هذا الإبمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة عل أساس 
صادق 








ونحن نعرف أن الثمرات الى ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج 
البذرة التى تتكوّن منها شجرة جديدة . وقبل ذلك تكون بحرد فاكهة نجة وليس لها 
طعم . وقد أراد الحن أن ينبهنا إلى هذا الامر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الثمرة 
إلى أن تنضج ويصير لها بذور . 


ة لا تكرن ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولدأ صا حا نافعا . بريد الحق 
اللنشء أن يكون غير مضطرب الإيمان ؛ لذلك يقول : ه ولا تتكحوا الشركات حتنى 
يؤمن » أى إياكم أن تنمخدعوا بالمعايير المابطة النازلة . وعلى كل منكم أن يأخذ حكم 
الله : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » لان إعجاب الإنسان بالمرأة 
بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر 








شهر من مجموع سنوات الزواج . فكل أسبوع يتم لقا. 
يذبل الجيال » وتبقى القيخ هى المتحكمة ء» ونحن نجد امرأ 
يبطىء الحمل فإها تعانى من التلق وكذلك أهلها . 


5 حين تتزوج ٠‏ ثم 


إن الرجل إن كان فد تزوجها للوسامة والقسامة والقرام والعينين . فهذا كله 
سيبرد ويهدأ بعد فترة » ثم توجد مقابيس أخرى لاستبفاء الحياة » وعندما يانه 


الإنسان ولا يجدها فهو يغرق فى الندم ؛ لأا لم تكن فى باله وقت أن اختار . 





الذلك تريد لمرأة أن تكن لنفسها بأن يكرن عندها ولد لتريط الرجل بهاء وحقى 





عا 
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يقول الجتمع : « عليك أن تتحملها من أجل الأولاد » ! فالرجل بعد الزواج 
يريد قبما أخرى غير القيم الحسية التى كاذ آرلا » لذلك يسذرنا الله نائلاً 
ولا تتكحرا الشركات حتى يؤمن » . وجاء قوله ٠‏ حتى يؤمن » لان الإسلام يجب 
ما قبله ما دامت قد آمنت ففد انتهت المسألة . 

وانظروا إلى دفة قوله سبحانه : « ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولامة مؤمنة 
خير من مشركة # آى إن الامة المسلمة خير من حرة مشركة ع « ولو أعجبتكم ١‏ لقد 
جاء قول الح هنا بمقاييس الإعجاب الحسى . ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن نهمل 
مقاييس خالدة وناخذ مقاييس يائدة وزائلة . 

ثم يقول الحق : « ولا كحو المشركين حتى يؤمئرا ‏ وهذا هو النظير فى 
الخطاب وهو ليس متقابلاً فهر لم يخاطب المؤمنات آلا يتكحن الشركين » إها قال : 
« ولا تكحوا المثسركين حتى يؤمنوا » وتلك دقة فى الاداء هنا ؛ لأن الرجل له 
الولاية فى أن يُنْكح ٠‏ فسيامرء بقوله له ؛ لا تكح ؛ لكن المرأة ليس لها ولاية آن 
تكح نفسها . نشحن نعرف القاعدة الشرعية التى تقول : « لا نكاح إلا بولى » » 
وهو لم يوجه حديته للنساء ؛ لأن اللرأة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للآمر 
من مجموعة روايا أخرى تحكم اللونف . 

صحيح أننا نستاذن الفتاة البكر كى نضمن أن عاطفتها ليست مصدودة عن هذا 
الزواج » لكن الاب أو ولى الأمر الرجل يقسيس للسائل بمقاييس أخرى » فلو تركنا 
للغتاة مفياسها لتهدم الزراج بمجرد هدوء العاطفة ٠‏ وساعة تائى القاييس العقلية 
الاخرى فلن تمبد ذلك الزواج مناسبآ لها نتفشل الحياة الزوجية .. لذلك بطالبنا 
الإسلام أن نستشير المراة » كيلا ناتيها بواحد تكرهه ٠‏ ولكن الذى يزوجها إلى ذلك 
الرجل هو وليها + لان له المقاييس العقلبة والاجتماعية والخلقية التى قد إليها 
الفعاة ؛ فقد يبهرها فى الشاب نوامه رحسن شكله وجاذبية حديفه » لكن عندما 
.تدخل المسألة فى حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنساتاً غير جدير بها . 

ولكى تكون المسألة مزيجا من عاطفة بنت ٠‏ وعقل أب ٠‏ وخبرة أم ٠‏ كان لابد من 
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استشارة الفناة . وأن يستنير الاب برأى الام . ثم يقول الاب رأيه 
زواج يأ هذا الأسلوب نهر زراج يجالفه التوفيق . لأن المعابير كلها مشت 
سو ع فر ا مد و 0 
الفناة وكانت معايير الاب صحيحة . لكن الابنة ليس لها تقبل لهذا الرجل , لذلك 
فلايصح أن يتم هذا الزواج . 

وكثبر من الزيجات قد فشلت لأثنا لم نجد من يطبق منبج الله فى الدخول إلى 
الزواج . وحين لا يطبقرن منهج الله فى الدخول إلى الزواج ثم يُقائْلون بالفشل ., 
فهم يصرخون منادين قراعد الإسلام لتقذهم 








ونقرل هم كلتم الزواج عل دين الله ؟ إتكم ملنمثم قد ولتم الزراج 
بآرائكم المعزولة عن منبخ الله فلتحلوا المسألة بآرائكم . فالدين ليس مسئولا إلا 
عمّن يناخل بمقاييسه ٠‏ لكن أن تفيل عل الزواج بق منايس اله قم تيد من لق أو 
من القانمين على أمر الله أن يحلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين 
على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتبمنا منهج الله . ولقلنا : 
قد تركنا منهج الله وسعدنا فى حياتنا . لذلك كان لابد أن تقع المشكلات 





إفن فقول حل سيحانة بوتبال ٠:‏ ولاتكسيوا الشركلت تخى يمن هله فطلية. 
ها سبب . لكن العيرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها . لقد كان السبب 
فبها هو ما رُوِىٌ أنه كان هناك صحابى اسمه مرثد بن أى مرثد الغنوى بعثه رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين . وكان يبوى إمرأة فى 
الجاهلية اسمها « عناق ٠‏ وكانت تحبه . وساعة رآته أرادت أن لتخلو به فقال لها 
ويحك إن الإسلام قد حال بيننا . فقالت له : تزوجنى . فقال لها : أنزوجك لكن 
بعد أن أستأمر وأستأذن النبىْ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما استأمره نزل قوله تعالى : 
« ولا تنككحوا اللشركات حتى بؤين ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ٠‏ 

وقيل إن قوله تعالى:ه ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » نزلت فى 
خنساء(2 وليدة سوداء كانت لحذيفة بن البمان ٠‏ فقال ها حذيفةويا خنساء قد ذكرت 











. الحنس : الخفاض فى قصبة الانف مع ارتفاع قليل فى طرف الآتف‎ )١( 








البق 
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فى اللا الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك فى كتابه . فأعتقها حذيفة 
وتزوجها 


ويتابع الحن فيقول : ٠‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم ٠‏ . إن المقاييس واحدة فى اختيار شريك الحياة ٠‏ إنها الرغبة فى 
بناء الحياة الآسرية على أساس من الخير. وغابة كل شىء هى النى تحدد قيمته . 
وليست الوسيلة هى التى تحدد قيمة الشىء . فقد تسير فى سبيل وط بق خطر وغايته 
فيها خير . وقد تسيرفى سبيل مفروش بالورود والرياحين وغابته شر . ولذلك بقول 
الحق : ه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمففرة بإذنه ويب. آيانه للناس 
لعلهم يتذكرون ٠‏ .. والذين بدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله فهر يدعو إلى 
الجنة , والمغفرة تاق بإذن الله أى بتيسير الله وتوفيقه , ونعرف جميعاً الكمة الى قاها 
الإمام على » كرم الله وجهه : لاخير فى خير بعده الثار. ولااشر فى شر بعده 


الجنة . 









وقوله الح ؛ ه لعلهم بتذكرون ؛ ترد كثيراً , هذا التذكر ماذا يفعل ؟ إن التذكر 
يُشعرك بأن القضية كانت معلرمة والخفلة هى التى طرأت ؛ لكن الغفلة إذا نيهت 
إليها ٠‏ فهى تذكرك ما كنت قد سبيته من قبل . لكن إن طالت الغفلة . 
الأصل فهذه هى الطامة . الت تنطمس بها المسألة 





إذن فالتذكر بشمل مراحل : المرحلة الأول : أن ثعرف إن لم تكن تعرف . أو 
تعلم إن كنت .نهل , والمرحلة الثانية : هى أن تنذكر إن كنت ناسياً ٠‏ أو توائم بين 
ما تعلم وبين ما تعمل ١‏ فالتذكر يوحى لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حى 
لا تقع فى الجهل . الجهل معناء أن تعلم ما يناقض الحقيقة . لقد أراد الله أن يصون 
الإنسان الذى اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك 





إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة فى الأرض عقيدة واحدة 
يصدر عنها الوك الإنان ؛ لان العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع 
السلوك حسب الاهواء . وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتائد 
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فبريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر إثر فيها ؛ فشرط 
فى بناء اللبنة الأولى للأسرة أل يتكح مؤمن مشركة ؛ لآن المشركة فى مثل هذه الحالة 
سنتول حضانة الطفل لمدة طويلة هى - كا قلنا أطول أعيار الطفولة فى الكائن 
لض : ولو كان الأب مزمنا والام مشركة فالاب سيكون مشغولاً بحركة احياة 
فتتاصل عن طريق الأم معظم القيم التى تنناقض مع الإيمان . 





وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج الؤمنة مشركا ؛ لأنها بحكم زواجها من 
مشرك ستنتقل إليه وإلى بيثته المشركة وإلى أسرته . وسيئشأ طفلها الوليد فى بيئة 
شركية فتتأصل فيه الاشياء القيمبة التى نناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى 
بهذء الصيانة ٠‏ أى بعدم زواج المؤمن من مشركة . وبعدم زواج المؤمنة من مشرك ؛ 
أن يحمى الحاضن الأول للطفولة . وحين يحمى الحاضن الاول للطفرلة يكون الينبوع 
الأول الذى بصدر عنه تربية عقيدة الطفل يدبرعا واحداً . فل يتذيذب بين عقائد 
متعددة . لذلك جاء قول الحن : 


ولا كر 
ولا شتكخوأ مم وب 
لبك يمرن بل نار وَآهّ مرا ل أبلئة و 


ساده سر 


لئس لَعَلّهُمْ يد ردج » 





53 


موي بره عد ا 


ولامة مؤْضة خير بن مشرحكة ولد بكر 







(سورة البقرةع 


كل ذلك حتى يصون الحق البيثة التى ينشأ فيها الوليد الجديد . وعلينا أن نفهم أن 
الحن سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين فى أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق 


« الوم أل كد لطبت وَطمَم الينَ أوثوا امكتب بل كز ولفالئز 


حلم وحصت من المؤر 





وسنت ب نَل ونا البكتب ين 
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6 اول عولءاف ‏ معمهه 


امسر ررض تسر نه سيعت و 7 
ومن يكف لمان قد حبط عم وهف الإ 
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وقد وقف العلياء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين فى أن بتزوجوا من أهل 
الكتاب موقفين : الموقف الأول : هو موقف مانع ؛ لأن بعض العلاء رأى أن أهل 
الكتاب قد بنحرفون فى ممتقداتهم إلى ما بجملهم فى الشرك . رقالرا وهل هناك 
شرك أكثر من أن تدعى الربوبية لبشر؟ والوقف الثانى : أجاز بعض العلماء أن 
يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسأفا أهى ندين بألوهية أحد من اليشر أم 
تدين بالله الواحد الفهار ؟ فإن كانت المسألة محرد الخلاف فى الرسرل فالآمر يبون + 
أما إن كانت نؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دلت فى الشرك وعل 
المؤمن أن بختاط . 

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالبا ما ينقلها إلى بيه هو 
وستكون البيئة المؤثرة واحدة ٠‏ ووجود الولابة للب مع الوجود فى البيثة الإيمانية 
سيؤثر ويخفف من تأثير الام الكتابية على أولادها» وإن كان عل الانسان أن 
يتيفظ إلى أنّ هناك مسالك تنلطف ونتسالل ناحية الشرك . فمن الخبر أن ييتعد المسلم 
عن ذلك . وأن يتزوج ويعصم ويعف فتاة مسلمة 


وحين يحمى الح سبحاته وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى فى 
الطفل عدم التوزع . وعدم التمزق . وعدم التناقر بين ملكاته . وحين نضمن 
للطفل التواجد والنشأة متآلقة فهر ينشأ طفللا سوياً .. والإسلام يريد أن يحافظ. 
على سوية هذا الطفل . ويقول بعض الناس : ولاذا لا نوجد ماضن جماعية ؟ 
وكأنهم بذلك يريدون أن يحلوا الإشكال . 








نقول لهم + إن الإشكال لم يمل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا . ولذلك فعندما 
نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب « أطقال بلا أسر » فستجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولاذا 








العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون فى بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللا إرادق 
يتتشر بينهم حتى سن الشباب 


وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو بطلب 
ألا يشاركه فى أمه أحد . حنى وإن كان أخاً له فهو يغار منه فيا بالك بأطفال متعددين 
اتقوم امراة ليست أمهم برعايتهم ؟ ولا بخنى عن حنان الام حنانٌُ ماثة مربية ؛ فليس 
للمربيات جميعاً قلب الأم النى ولدت الطفل . فالحنان الذى تعطيه الأم ليس حناناً 

شكلياً ولا وظيفياً ٠‏ ولكنه طبيعة حياة أخلقها الله لتعطى العطاء الصحيح , لذلك 
الابد من إعطاء || بأن أمه التى ولدته له وحده . ولا يشاركه فيها 
أحد حتى لو كان أخاً له .وكير هليه فثرة بعد اذ" خرج من سهذ الطةولة الأول إلى 
الشارع ليجد حركة الحياة . ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله 
عن الأطفال فيحب بعد ذلك أن يُنسب إلى أب له كيان معروف فى المجتمع 
فرج 











فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له آمَاً لا يشاركه فيها أحد . ون له أبأ 
لا بشاركه فيه أحد . وإن شاركه فيهها أحدٌ فهم إخونه ويضمهم ويشملهم جميعا 
حنان الام ورعاية الاب . لقد اعترف أهل العلم بتربية الاطفال أن احتياج باج الطفل 
لأمه هو احتياج هام وأساسى للتربية لمدة عامين ‏ م الور ا 5 
وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرناً من القرل المكيم الصادق 
بين هذه الحقيقة واضحة فى أجل صورها 








عع مد لمعك م وفع عدف ع ههه 


وليه إحسدنا عملته امهر كرها ووضعته كرها وله 











َكب حي إذا ملع أده وَل أريَينَ سَهقَل 





(١‏ سورة الاحقاف) 





حوص تن هصمت هتوص 0 وص نون 0 ا هه 
إن الام هى الحاضنة الطبيعية للطفل كا أرادها الحق . إذن . فالحق يريد أن 
يحمى اللبنة الأولى فى تكوين المجتمع وهى الأسرة فى البناء الفقدى من أن تتأثر 
بالشرك : ويريد أن يحفظ للاسرة كيانا سليها 


ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فئرة الحيض فياق التشريع 
لبقن هذه المسألة لان الإسلام جاء وفى الجو الاجتماعى تياران : 


تيار يرى أن الحانض هى امرأة تعاق من قذارة » لذلك لا يمكن للزوج أن ياكل 
معها أو يسكن معها أو بعاشرها أو يعيش معها فى بيت واحد وكذلك أبنازه . وتيار 
آخر يرى المرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير حائض أى 
تباشر حياتها الزوجية. مع زوجها دون تحوط أر تحفظ . كان الحال ‏ إذن - متأرجحا 
بين الإفراط والتفريط . فجاء الإسلام ليضع حدا هذه المسألة فيقول الحق سسبحانه 
وتعالى 








عه وكير بقوع 


خة تولك عِن لض فل هوَأدى ماعمرُوا 


لاعوة روني وسوس لومم 
أَلِنسَآءق الْمَحِيِض وَلاتْفروهنَحَقَ يظهُرنَ 
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وهر منحَنث مرك أمََكلَه 


زيرت © جه 
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22 
يحب الموابين و١‏ 





حين تقرأ ٠‏ هو أذى » فقد أخذت الحكم ثمن يُؤْمِنُ على الاحكام ‏ ولا تناقش 
السألة . ومهها قال الطب من نفسيرات رتعليلات وأسباب نقل له : لا ء الذى خلق 
قال : ٠‏ هو أذى ٠‏ . والمحيض يطلق عل الدم . ويراد به - أيضا ‏ مكان الحيض ‏ 
ويراد به زمان الحيض 
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ونوله الحق عن المحيض إنه أذى بهىء الذهن لان يتلقى حكما فى هذا الأذى . 
وبذلك يستعد الدهن للخطر الذى سيأق به الحكم . وقد جاء الحكم بالحظر والمنع بعد 


إن الحق سيحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض ف المرأة عملية 
كباوية ضرورية ححياتها وحياة الإنجاب . وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن 
حوائض ؛ لان المحيض أذى لهم . لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء ؟ إنه 
أذى للرجال والنساء معا ؛ لأن الآية أطلقت الأذى . ولم تحدد من المقصود به . 
والذى يدل عل ذلك أن الحيض يعطى قذارة للرجل فى مكان حساس هو موضع 
الإنزال عنده. فإذا وصلت إليه الميكروبات تصييه بأمراض خطيرة 


والذى يحدث أن الحق قد خلق رحم المرأة وق مبيضيها عدد محدد معروف له 
وحده سبحانه وتعالى من البويضات . وعندما يفرز أحد البيضين البويضة فقد لا يتم 
تلقيح البويضة ء فإن بطانة الرحم الكون من أنسجة دموبة تقل فيها نسبة الحرمونات 
التى كا بطانة الرحم . وعندما تقل نسبة الحرمونات يحدث الحيض . 





والحيض هو دم يحتوى على أنسجة غير حية . وتصبح منطقة المهبل والرحم ن, 
حالة نيج . لأن منطفة المهبل والرحم حساسة جدا لنمو الميكروبات السبية 
للالتهابات سواء للمرأة . أو للرجل إن جامع زوجته فى فترة الحيض . والحيض 
يصيب امرأة بأذى فى قوتها وجسدها ؛ بدليل أن الله رخص فا ألا تصوم وألاً تصل 
إذن فالآلة منبكة ومتعبة لما . فلا يجوز أن برعقها الرجل بأكثر ما هى عليه . 





إذن فقوله تعالى : « هو أذى » تعميم بان الأذى يصيب الرجل والمرأة. وبعد ذلك 
بين الحق أن كلمة ٠‏ أذى ه حيثية تتطلب حكيا يرد . إما بالإياحة وإما بالحظر ., 
ومادام هو أذى فلا بد أن يكون حظرا . 


يقول عز وجل : ٠‏ فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن ٠‏ والذى يقول : إِنّ 
المحيض هو مكان الحيض يبنى قله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية » لكن ما فوق 





1 
«دمهوصه وح 2ت اننده 


السرة وما فوق الملابس فهو مباح , فقوله الحق : « ولا تقربوهن » أى لا تأترهن فى 
الكان الذى يأ منه الأذى وهودم الحيض . « حتى يطهرن فإذا تطهرن فأنوهن من 
حيث أمركم الله :.وه يطهرن » من الطهرر مصدر طهر يطهر. وعندما نتامل 
قوله : «فإذا تطهرن ٠‏ نجد أنه لم بقل : « فإذا طهرن ‏ . فم| الفرق بين ٠‏ طهر»ء 
ودتطهر» ؟ 


إن 9 يطهرن » معناها امتنع عنهن الحيض , ود تطهرن ٠‏ يعتى اغتسلن من 
الحيض ؛ ولذلك نشا خلاف بين العلباء . هل بمجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع 
الدم يمكن أن يباشر الرجل زوجته . أم لابد من الانتظار حنى تتطهر الرأة 
بالاغتسال ؟م 


وخروجا من الخلاف نقول : إن قوله الحق : ه تطهرن ٠‏ يعنى اغتسلن فلا مباشرة 
قبل الاغتسال . ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكليات تؤثر فى استباط الحكم . 
ومثال ذلك قؤله تعالى : 

« مكنع جع كتب معَمْونٍ جه لامَسْهر لا مهرود جه * 

| سورة الواقعة ). 

ما المفصود إذن ؟ هل المقصرد أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم الله 
من الخبث , أو أن للبشر أيضا حق الإمساك بالمصحف لانم بتطهررن ؟ بعض 
العلماء قال : إن المسألة لابد أن ندخلها فى عموم الطهارة . فيكون معنى 
« إلا الطهرون » أى الذين طهرهم مْن شرع هم التطهير ؛ ولذلك فالمسلم حين 
يغتسل أو يتوضاً يكون قد حدث له أمران : التطهر والطهر 


فالتطهر بالقعل هو الوضوء أو الاغتسال . والطهر بتشريع الله . فكيا أن الله طهر 
الملالكة أصلا فقد. طهرنا معشر الإنى تشريعا . وبذلك نفهم الآية على إطلاقها 
وترفع الخلاف . وقول النق فى الآية التى نحن بصده خواطرتا عنها : ٠‏ حتى 
يَظْهَرن ؛ أى حتى يأذن الله لهن بالطهر . ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله هن 
بالتطهر . « فأثوهن من حيث أمركم الله » يعنى فى الأماكن | 
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« إن الله يجب التوابين ويحب المتطهرين ١‏ وأراد الحق تبارك وتعالى أن بدخبل عليك 
أنسا ٠‏ فكما أنه طلب منك أن تنطهر ماديا فهو سبحانه قبل أيضاً منك أن تنطهر 
معنويا بالتوبة » لذلك جاء بالآمر حسيا ومعنويا . وبعد ذلك جاء الحق سبحانه 
وتعالى بحكم جديد . هذا الحكم ينهى إشكالا أثاره اليهرد . 


وقد كان اليهرد يثيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولوق قبلها بضم 
القاف ‏ جاء الولد أحول . ود القبل » هر مكان الإتيان . وليس معناه الإتيان فى 
الدبر والعياذ بالله كما كان يفعل قوم لوط . ولا كان هذا الإشكال الذى أثاره اليهود 
لا أساس له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال: 





تان عرث ليتوا رك 
موأ أطي واكثوالئة وا 0 
الس لخ ركت اليرت 4 
إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أى وجه من 
الأوجه شريطة أن يتم الإتيان فى حل الإنبات . وقد جاء الحق بكلمة ه حرث ؛» هنا 


ليرضح أن الحرث يكون فى مكان الإنبات . « فأتوا حرثكم » وما هو الحرث ؟ 
الحرث مكان استنبات النبات ٠‏ وقد قال تعالى 








من الآية 3٠6‏ سورة البقرة) 
نأتوا المرأة فى مكان الزرع . زرع الولد. أما المكان الذى لا ينبت منه الولد 

فلا تقربوه . وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله : « فأنوا حرثكم أنَّ شنتم » معناها 

إتبان المرأة فى أى مكان . وذلك خطأ ؛ لآن فوله : ه نساؤكم حرث لكم ؛ يعنى محل 





اق 
و 000000 د ا 

استتبات الزيع » والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد » فأثها فى المكان الذى 
بنجب الولد على أى جهة 

ويتابع الحق : « وقدموا لانفسكم » أى إياك أن تأنجذ المسآلة على أنها استمتاع 
جنسى فحسب ؛ إنما يريد الح سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية آن يحمى متاعب 
ما ينشأ من هذه اللذة ؛لآن الذربة التى ستائى من آثر اللقاء الجنسى سيكون لها 
مشاعب وتكاليف ٠‏ فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس فى 
الجماع . 

ومن هنا يربط الحق سبحانه وتعالى بسبن كدح الآباء وشقائهم فى تربية أولادهم 
بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنسائى . ومع هذا بحذرنا الحق أن 
نعتبر هذه اللذة الجنسية هى الأصل فى إنيان النساء فقال : « وقدمرا لأنفسكم ٠»‏ 
بعنى انظروا جيدآً إلى هذه المسالة على الا تكون هى الغاية » بل هي وسيلة ٠‏ فلا 
تقلبوا الوسيلة إلى الغاية » ١‏ رقدموا لأنفسكم » أى ادخروا لأنفسكم شيتا ينفعكم 
فى الأيام المقبلة 

إذن» فالاصل فى العملية الجنسية الإهاب . « وقدمرا لأنفسكم » أى لا تأخذوا 
المتاع اللحظى العاجل على أنه هو الغاية بل خذره لما هو آت . وكيف نقدم لانفسنا © 
أو ماذا نعل ؟ حتى لا نشقى بم يأتى ء وعليك أن تنبين هذه العملية فقدم 
لنفسك شيتا يريحك ٠‏ وافعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ساعة 
تأتى لهذه التعمة وتقخرب من زوجتك لابد أن تسمى الله وتقول  :‏ اللهم جد 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنى » » وعندما يأتى المسلم أهله وينشا وليده فلن 
يكرك للعيظان عليةامعل... زقال يهن :الغلماء : لا يمكن أن تؤثر فيه مجر + اذا 
كل ذلك ؟. 

الأنك سامة استنبته أى زرعته . ذكرت الت وهر الله عز وجل . وما دمت 
ذكرت المثبت الخال فقد جعلت لابنك حصانة أبدية . وعلى عكس ذلك ينشا الطفل 
الذى ينسى والده الله عتدما يباشر أهله نيقع أولاده فريسة للشياطين . 

« وقدمرا لانفسكم ١‏ أى قدموا لها ما يريحكم وما يطبل أمد حياتكم وأعمالكم فى 























از 

ه١٠‏ صمح صمح حوت تحت حص ح وحصت 
الحياة + لانك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد . “ونذكر الله وتستعيذ من 
الشيطان فينعم عليك الخائق بالوند الصائح . هذا الرلد يدعو لك ٠‏ ويعلم أرلاده 
أن بدعوا لك . وأولاد أولاده يدعون لك , وتظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع عملك 
إلى أن تقوم الساعة . وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون' التقديم . 





وهب أنك رُزْقت الولود ثم مات ففجعت به واسترجعث واحتسبته عند ريك ٠١‏ 
إنك تكون قد قدمته . ليغلق عليك بابا من أبواب النيران . إذن فكل أمر لابد أن 
تذكريه. ه وقذموا لانفسكم + 


ويقول الخحق : ٠‏ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المزمنين ه معنى ٠‏ انقوا 
الله » أى إياكم أن تغضبوا ربكم فى أى عمل من هذه الأعيال , وكن أبها المسلم فى 
هذه التقوى عل يقين من أنك ملاقى الله , ولا تشك فى هذا ,اللقاء أبدا . ومادمت 
ستتقى اقنا وتكون على بقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن تبث بالجنة . وبعد ذلك 
يقول الحق سبحانه 





وَتَعَواوَضِ مأب اَن وَأاسِيع يخ © له 


وف الآية ثلاثة أشياء : أولا : أن تبروا . 
الإنسان لأنه شاق على النفس . ثانيا : ) 
تكون أيضا شاقة فى بعض الاحيان . 
تصلحوا ذات البيّن » وقد يكون فى الإصلاح 
أن تجبلوا الله عرضة للقسم . 


والبر قد يكرهه 
اصى ١‏ والتقوى 
أن تصلحوا بين الناس . أى أن 
بين الناس مئونة وذلك بعد أن تمتنعوا 









وحين بقول الحق : ولا نجعلرا الله عرضة لأيانكم » فالعرضة هى الحجاب ٠‏ 





دي | وتم 
ح+ججح + جحت جحت تت تت :تح ننه 


وهى ما يعترض بين شيكين . « وعرضة ٠‏ هى - أيضا ‏ الأمر الصالح لكل ثىء ٠‏ 

فيقال : «فلان عرضة لكل المهمات». أى صالح. والعرضة كما 
عرفنا ‏ هى ما اعنرض بين شيئين » كأن يضع الإنسان يده على عينيه 
فلايرى الضرء . هنا تكرن اليد ه مُحرضة » بين عينى الإنسان والشمس 
إن الإنسان يمحجب بذلك عن نفسنه الضوء 





كان الح يقول : أن لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان 
وفعل الخير والبر والتقوى » . فمندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء 
إليك فقد تقول : « أنا أقمت آلا أبر هذا الإنان» إنك بذلك جعلت 
اليمين بالله مانعاً بينك وبين البو . 


ويريد الخق بذلك القول أن ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز فى منع البر أو صلة 
الرحم أو إصلاح بين الناس . . ومن حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليفعل 
الخبر وليكفر عن يمينهوماذا ؟ لان المؤمن عندما يحلف عل ألا يفعل خيرا فهو يضع الله 
عاتما. يبه ن الكيره ويلك يكرن. قدناقض للإمن نقد بأن مل اما مو 
الحلف بالل . إن الله هو صاحب الأمر بالبر والنقرى والإصلاح بين الئاس . 
فالحق' يقول : «ولاتجعلوا الله عُرضة لأيجّاتكم .٠‏ أى أن الحق يريد أن يحمى 
عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس 








إنك إن حلفت أبها المزمن آلا تفعل هذه العمليات:فالحق يريد لك أن تحنث فى 
هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقفض مع 
الله . وحن عندما نجد المجتمع وقد تع يد كل قد ال » واتقق فيه كل | 
العاصى ٠‏ ورأى أيه كل إنسات نزام ين فاغتن فاسع بهذا راع ين هذا 
دخولا فى السلم كافة . إذن فالحق يريد أن يستبقى للتاس ينابيع الخير وألا يسدوها 
أمام أنفسهم 








إن الحن هو الآمر بألا يجمل المؤمن اليمين مانعاً بين الإنسان والبر. أو بين 
الإنسان والتقوى , أو بين الإنسان والاصلاح بين الناس . ويتساهل الإسلام فى 
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مسألة التراجع والحنث فى البر فيقول السلف الصالح : « لا حنث خير من البر».إذن 


فالمجتمع الذى فيه صنع البرء وتقوى العاصى . والصلح بين التخاصمين يدخل فى 
إطار : 





« خافن ايش كان 4 
(من الآبة 7١8‏ سورة القرة) 


والإنان قد يتعلل بأى سبب حنى ييتعد عن البر أو التقوى أو الإصلاح بين 
الناس . بل يعمل شيثا بريحه ويخلع عليه أنه ممتثل لامر الله . ولنضرب لذلك مثلا . 
سيدنا أبويكر الصديق رضى الله عنه بعد أن جاء مسطح بن أثاثة واشترك مع من 
خاضوا فى الإفك الذى اتبموا فيه أم المؤمنين اليدة عائشة رضى الله عنبا 


وخلاصة الأمر أن عائشة رضى الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كانت 
قد حرجت مع الرسول الكريم فى غزوة ه بنى المصطلق » وكان الأمر بالحجاب قد نزل ٠»‏ 
لذلك خرجت عائشة رضصى الله عنها فى هودج 


وفام الرسول بغزوته وحان وقت العودة . وفقدت عائشة عقداً لما . وكانت رمى 
الله عنها خضيفة الوزن ؛ لآن الطعام فى تلك الأيام كان قليلا . راحت عائشة رض 
الله عنها تبحث عن عقدها الفقود . وعندما حملوا هودج عائشة رضى الله عنها ل 
يفطنوا أن عائشة ليست به . ووجدت عائشة عقدها الفقود . وكان جيش رسول الله 
قدابتعد عنها . وظنت أنهم سيقتقدونا فيرجعرن إليها . ركان تخلف الجيش صفوان 
ابن المعطل السلمى وعرفته عائشة وأناخ راحلته وعادت عائشة إلى المدية . ودار 
حديث الافك بوساطة عبدالته بن أنىّ بن سلول رأس النفاق 





وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مد: كبيرة وأوضح الحق كذب هذا 
الحديث . وذاع ما ذاع عن أم المؤمنين عائشة وهى زوجة رسول الله صل الله عليه 
وسلم قبل أن تكون بنت أبى بكر . وأبو بكر صِديّْق رسول الله صلل الله عليه وسلم 








صمح بح ,بح صمو حمق صصص ااه 


ولو أن غير عائشة حدث ها ما حدث لعائشة لكان موقف أبن بكر هر موتفه عندما 
جاء قريبه مسطح بن آثاثة واشترك فى حديث الإفك مع من اشتركوا ثم ببرىء 
الله عائشة وينزل القول الذى يثبت براءة أم المؤمنين فى حديث الإفك . وحين 
يبرنها الله بأن أبو بكر وكان ينف عل مسطح فيقطع عنه |" ويقول : ٠‏ والله 
لا أنفق عليه أبداً لماذا ؟ لأنه اشنرك فى حديث ث الإفك . والمسألة فى ظاهرها ورع . 
لذلك سبمتنع عن النفقة على مسطح بن أثاثة لآن مسطحاً خاض ف الإفك . لكن 
انظر إلى مفابيس الكيال والجمال والفضائل عند الله فقد أوضح الحق أن هذا طريق ٠‏ 
وذاك طريق آخرء فيقول سبحانه وتعالى : 

عسي 


م ان ينوا اولي 














المهاجرين 





1 اين اهدر 


مر آله طُُ 77 غَفُور 








سدع ع مناه اويا 


تبر َلبمئرا لحرا الامييوت أن 


نحم © »> 
(سورة التور) 
فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك . فلا تغفر لمن فعل معك سيئة ؟ . ومادمت تريد 
أن يغقر الله لك فاغفر للناس خطاهم قالها الحق عز وجل لأبى بكر ؛ لأنه ونف 
موقفا من رجل خاض فى الإفك مع من خاض ومع ذلك يبلغه أن ذلك لا يصح 


قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لايماتكم أن تبروا ) لا تفل :إنى حلقت بالله 
على ألا أفعل ذلك الخيكلا . افعله فالله يرضى لك أن تحنث وتكفر عن يمينك 


« ولا تجعلوا الله عرضة لابمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
عليم ؛ . إن الله عز وجل يبلغنا : أنا لا أريد أن تجعلوا الحلف ب عُرضة . يعنى 
حاجزاً أو مائعاأ عن فعل الخير نغلاً لو طلب متاك أن ثير شخصاً أساء إليك 
فلا تقل : حلفت ألا أبرَ به لأنه لايستحق . عندها تكرن قد جعلت اليمين بالله 
مائعاً للير . وكأن الحن سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك : لا . أنا متجاوز عن. 
اليمين بى ؛ إن حلفت ألا تبر أولا تتقى أو لا تصل رما أولا تصلح بين النيك ٠‏ أنا 
تساعت فى اليمين 





ابيز 

اه ا صوص تت توصت وح نوص تت 
والحديث يقول : ( من حلف على بمين فرأى غبرها خيرا منها فليأت الذى هر خير 
وليكفر عن بينه »١٠)‏ وهكذا يحمى الله سبحانه وتعالى فعل البر ويحمى التقوى ويحمى 
ت الإصلاح بين الناس ء ولو كنت قد حلفت بالله ألا تفعلهاء ماذا ؟ لأنك. 
بالل آلا تفعل . وتجعل الله سبحانة وتعالى هو المانع ٠‏ فقد ناقضت 
التشريع نفسه ؛ لأن الله هو الآمر بالبر والإصلاح والتقوى ؛ فلا تجعل يمين البشر 

مانعا من تفيل منيج رب البشر 








٠‏ ولا تجملوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » إن حلفت 
على ترك واجب وجب أن ترجع فى اليمين . احنث فيه وكفر عنه » والحكم نفسه 
يسرى على الذى بمنع ممتلكاته كالدابة أو الماكيئة أو السيارة. انتفاع الناس بها بحجة 
أنه حلف آلا يعيرها لاحد . وذلك أمر يحدث كثيراً فى الأرياف . 





ويمتم الحن سبحاته وتعالى الآية بالقول الكريم « واللة سميع عليم ٠‏ . إنه 
سبحانه سميع باليمين الذى حلفته . وعليم بنيتك إن كانت خيرا أو شرأ فلا تتخذ 
اليمين حجة لان تمنع البر رالتقوى والإصلاح . والحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم 
عن اليمين يعطينا أصلا من أصول اعتبار اليمين هل هو يمن حقا أو لغو ومن رمة 
الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذى عفد القلب عليه . أى الذى يقصد 
صاحبه ألا بحنث فيه ء أما لغو اليمين فقد تجارز الله عنه . 


مثلا , الأيمان الدارجة على ألسنة الناس كقوهم  :‏ والله لولم تفعل كذا لفعلت 
معك كذا؛ ؛ «والله سأزورك .٠‏ دوالله ماكان قصدى» أو الحلف بناكٌ على 
الظن ؛ كأن تحلف بقولك : « والله حدث هذا ء رأنت غبر متأكد من تام حدوثه . 
لكن ليس فى مقصدك الكذب 

أما اليمين الغموس فهى الحلف والقسم الذى تعرف كذيه وتحلف يعكن 
ما تعرف , كأن تكرن فد شاهدت واحداً يسرق أو يقتل وتحلف بالله أنه لم بسرق أو 
لم يقتل . من أجل ذلك كله يسم الله سبحانه وتعالى هذه القضية بقوله : 


(1) هذا الحديث أخرجه الإممم ملم والترنقى والإنام أد فى ستيه عن أن هريرة 








وروا 





وكان من المناسب أن تاق هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه أوضح لنا اليمين 
التى لإ تقع وكأنه قال ثنا : ارجعوا فيها واحنثوا وسأقبل رجوعكم فى مقابل أن تبروا 
وتئقوا وتصلحوا . فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلان له مقابلا فى فعل 
الخير . وقوله الحق : « بما كسبت قلوبكم ٠‏ هو العتى تفسه لقوله تعالى : 





حي تفي هم 


أى الشىء المعقود فى النفس والذى رسخ داخل نفسك . لكن الثىء الذى يمر 
على اللسان فلا يؤاخذنا الله به . ٠‏ لا يؤاخذكم الله باللغوف أيمانكم ٠‏ والأيمان 
بمين . واليسين : هو الحلف أو القسم . وسمى بمينا ؛ لأنهم كانوا قدي إذا تحالفوا 
صرب كل امرىء منهم يمينه على هين صاحبه . وذلك لأن اليمين هى الجارحة 
الفاعلة 


وبالمخاسبة ٠‏ فالجارحة الفاعلة إياك أن تظن أن تفعل بالرياضة والتدريب ٠‏ وإنما 
هى تفمل بالخلق أى كما خلقها الله . فهى عجيرة على الفعل حسب خلقتها . 


ولذلك عندما ند إنسانا ويده اليمنى لاتعمل ويزاول أعباله بيده اليسرى 
فلا تحاول أن تجعله يستخدم اليمنى بدلا من اليسرى ؛ لأآن عحاولتك عبث لن 
بجدى ؛ لان السبب فى أنه يستخدم اليسرى بدلا من اليمنى سبب خلقى ء فالجهاز 
الخاص بالتحكم فى الحركة فى المغ هو الذى يقر هذا الأمر : إن كان غلرقا فى 
النصف الايمن من المخ كانت اليد اليمنى هى الفاعلة . وإن كان محلوقا فى النصف 
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الايسر من المخ فاليد اليسرى هى التى تعمل . 

لذلك تمد الذى يكتب بيده الببسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذى يكتب 
باليمنى فى بعض الأحيان » ومن هنا ثقول : إنه من الخطأ آن تحاول ثغيير سلوك 
الذى يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى ؟ لآن ذلك عبث لن يصل لنتيجة 

واحيانا تجد المهار المنسكم فى سسركة اليدين موجرداً فى منتصف ووسط المخعء 
فيرسل حركاك متوازنة لليد اليمنى واليد اليسرى مغا + ولذلك تهد شخصا يكتب 
بيديه اليمنى واليسرى معاً بالسرعة نفسها وبالإتقان نفسه ٠‏ ويؤدى بهما الأعمال بتلقاتية 
عادية ؛ وله فى خلقه شئون ٠‏ فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد . فهو قادر 
على أن يجعل اليد البمنى تعمل » وفادر على أن يجسمل اليد ايسرى تسمل؛ أو 
يجملهما يسملان مما بالقرة تقهاءء أو يضل كلنا الينين غير قاباكين للعمل ٠.‏ ]ث1 
ليست عملية آلية خخارجة عن إرادة الله ٠‏ بل كل شىء خاضع لإرادته سبحاته 

٠‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ؛ للقصود به الحلف ء والحلف من معائيه 
التقوبة ٠‏ وهى ماخوذة من الحلف . وهو أن يتحائف الناس على عمل ما . ونحن 
عندما نتحالف على عمل فنحن نقسّم العمل بننا ٠‏ وعندما تفعل ذلك يسهل علينا 
جميعا أن تقعله . 





« لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويكم واللّه 
غفور حليم ' والكسب عملية إرادية . لانك ساعة تقسم بالله دون أن تفصد فهر لا 
يؤاخذك ٠‏ وهذا دليل عصلى أن الله واسع حليم . ويقول الحق سبحاته وتعالى بعد 
ذلك : 





أرْبَعَةِ سنآو إن أهَهحوْرُية () 4ه 








تخقامة 
ووو ص0 م0 حمن0 نوص صمصه اه 
يؤلون : أى يحلفون آلا يقربوا أزواجهن فى العملية المخصوصة . ويريد الرجل 
أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا يمين : وبدون أن يحلف . وبعض 
الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم , فيحلفون ألا يقربرهن 
حتى يكرن اليمين مانعا ومشجعا له على .ذلك . وكان هذا الأمر مألوفا عند العرب 











قبل الإسلام . 

قا الرجل يعي حجن ماق فترة من الزمن يريدها , 
وبعضهم كان يحلف ألا يغرب زوجته زمنا 0 هذا.الزمن يحلف 
يمينا آخر ليزيد المدة 0 


وإعضالا لها . وامتناعا عن أداء حقها فى المعاشرة الزوجية . وكان ذلك إهدارًا لحق 
الزوجة فى الاستمتاع يزوجها . 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبى هذه المسألة » رهو سبحانه لا يبيها لحساب 
طرف على طرف ,٠‏ وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده . وكان من الممكن أن 
بجرمها ويحرمها نهائيا هنع الناس منها . لكنه سبحاته عليم بخفايا وطبيعة النفرس 
ة 32 0 غل إقبال الرجل عليها . إما لجال فيها أو لتوقد 
الرجل . فتحاول أن تستذله + الذلك أعطى الله للرجل الحق فى أن يمتنع عن 
زوجته أربعة أشهر. أمَا أكثر من ذلك «المرأة لا تطيق أن بمننع زوجها عنها . 








للدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن قامرا فإن الله غفور رحيم ه 
والإسلام يريد أن يبنى الحباة الزوجية عل أساس واقعى لا عل أفكار ممتحة ومجحفة 
لا تنبت أمام الواقع ٠‏ فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا بهدمها » ويعترف بالغرائز 
فلا يكتمها ولكن يضبطها . 





وعناك فرق بين الضبط والكبت ؛ فإن الكبت يترك القرضة للداء ليستشرى خفيا 
حتى يتفجر فى نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد وبدون احتياط » لكن 
الانضياط يعترف 0 ويعترف بالميول . ويحاول فقط أن بهديها ولا يهيدمها 

ويخضع البشر فى كل أعالهم هذه النظرية حنى فى صاعتهم . فالذين يصنعرن. 
اتوك دوعر ارو واس 50 


اقاية 
ىه ١‏ صمح حمت :2-2266 
المراجل البخارية مثلا يجعلون فى تلك المراجل التى يمكن أن بضغط فيها الغاز ضغطا 
فيفجرها يجعلون ها متنقا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وجد . وقد 
يصممون داخلها نظاما آليا لايتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها 


والحق سبحانه وتعال وضع نظاما واضحا فى خلقه الذين خلقهم ؛ وشرع لمم 
تكوين الأسر: على أساس سليم . وبنى الإسلام هذا النظام أولا على سلامة العقيدة 
ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات فى مكرنات الآسرة . لذلك منع المسلم 
من أن يتروج من مشركة , وحرم على المسلمة أن تتروج مشركا وبمد ذلك علمنا 
معنى الالتقاء الغريزى بون الزوجين . ولقد أراد الحة. سبحاته وتعاق ألا يطلق العنان 
للغريزة فى كل زمان التواجد الزوجى ٠,‏ فجعل المحيض فترة يحرم فيها الجاع وقال : 


لط تلو ةن التيض » 





رمن هاي 08 سررة البقرة» 
وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطا سليا نظيفا 


الح سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيار ؛ لأن الإنسان حادث له 
بداية وناية » وكل ما يكرن حادئا لابد أن يطرأ عليه تغيير . فإذا ما التقى الرجل 
بالمرأة . كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضصوء من منهج الله ؛ لأن اللقاء إن 
نم على منيج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل ؛ لأن مناهج البشر متغيرة 
وموفوتة . ولذلك يهب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله . 


الله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات . ومن الجائز جدا أن يحدث خلاف بين 
الزوجين . فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يننفس فيه الزوج للتأديب الذى ينشد 
التهذيب رالإبقاء . فشرع للمرنجل إن راى فى امرأته إذلالا له بجراها وبحسنها » وقد 
يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جاحة فى هذه العملية ؛ لذلك شرع الله له فترة من 
الفترات أن يحلف آلا يقرب امرأته . ول يجعل الله تلك الفترة مطلقة . إثما قيدها 
بالحلف حتى يكون الأمر مضبوطا . 


راجع أصله وخرج أحاديته الدكترر أحمد 'عمر هاشم ثالب رئيس جامعة الازغر 


ا اكد كد دام 


ناتك 
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فالحق يريد العلاج لا القسوة . فلو لم يكن الرجل مضبوطا بيمين فقد يُغبر رأيه 
٠‏ ولذلك قال الحق : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر ‏ أى إن لك أيها الزوج أن تحلف الا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت 
المدة عل أربعة أشهر فهى لن تكون تأديبا بل إضرارا . والخالق عز وجل يريد أن 
يؤدب لاأن يضر . فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج: متعديا ولاحق له . 








إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن نما الت 
السليم . إنه عز وجل يترك لنا مايدلنا على ذلك ؛ ففى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . يمر عمر فى جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة 


تطاول هذا اليل واسود جانبه 

رأرليق الاصتيل الاسيه 
فوالله لبلا الله تخمنى عراتبه 

لزلزل من هذا السرير ججواتيه 


معنى ذلك أن المرأة تعاق من الوحشة إلى الرجل . وتوشك المعاناة أن تدنعها إلى 
سلوك غير قويم . لكن تقوى الله هى التى تنعها من الانحراف . ومن الجائز أن 
نتساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو بسير فى الشارع . وأقول : إن المرأة التى تأن 
عندها هذه الأحاسيس تترنم فى سكون الليل . وعندما يكن الليل لآ تكون فيه 
سجة فيسهل سماع ما يقال «اخلل البيوت . ألم يسمع عمر كلام اللرأة التى تجادل 
ابنتها فى غش اللبن ؟ 


ولا سمع الفاروق كلام هذه المرأة التى تعاى من رحشة إل الرجل . ذهب بقطرته 
السليمة والمعيّته المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها وقال ها : كم 
تصير المرأة على بعد الرجل ؟ فقالت : من ستة شهور إلى أربعة أشهر 
فسن عمر سنة أصبعحت دستورا فيا بعد . وهى ألا يبعد جندى من جنوه 
السلمين عن أهله أربعة أشهر . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « للذين بؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر ه سبق حادثة عمر . ثم ترك الحق لواقع الحباة أن يبين لنا 
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صنق ماقننه لناء. ويأق عمر ليستنبط الحكم من وافع الحياة 


٠‏ فإن فاءوا » أى قإن رجع الرجل ٠‏ وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضى الأربعة 
أشهر ؛ فللرجل أن يكفر عن ينه وتنتهى المألة . ولكن إذا مرت الشهرر الأربعة 
وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق . فإن امتنع 
الزوج طلفها الحاكم . وقال بعض الفقهاء : إن مضى مدة الأربعة أشهر دون 
أن يرجع ويفىء يجعلها مطلقة طلقة واحدة باثئة . ولذلك يقول الحق 
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واختلف العلياء ؛ هل نطلق الزوجة طلقة بائنة أو طلفة رجعية ؟ ومعنى ؛ طلاق 
رجعى ٠‏ مأخوذ من اللفظ نفسه . أى أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن 
مها أو رضاً . أما الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عَفَّد عليها عقدا جديدا بمهر 
جديد 


والطلقة فى الإيلاء بينونة صغرى وهى التى تناج إلى عقد ومهر جديدين . هذا 
إذا لم يسبق طلاقان . والبيتونة الكيرى وهى التى توصف بأنها ذات الثلاث , 
فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات . فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجا 
غيره . وعاشت معه حياة زوجية كاملة , ثم طلقها لأى سبب من الأسباب . وبعد 
ذلك يم لزوجها الفديم أن براجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جدبدين , لكن بعد 
أن يكتوى بغيرة زواجها من رجل آخر . والحق سبحانه وتعالى بعرض هذه السألة 
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